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ئو{  ئە   ئە   ئا   ئا   }ى     
]البقرة: 52)[.

ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    }ۉ    
ئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە    ئا   ئا   ى    

ئۇ{ ]الأعراف: 205[.
تى   تختم   تح       تج   بي    بى   }بم    

تي     ثج  ثم  ثى{ ]الرعد: 28[.
}ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى    
ئۇ{  ئۇ   ئو    ئو   ئەئە   ئا   ئا   

]العنكبوت: 45[.

آيـــــــــات

له  صفوانَ،  أبو   ،¢ المازنيُّ  بُسٍْ  بنُ  الله  عبدُ  هو: 
النبيُّ  وضع   ،è صُحبةٌ  وأخته  وأخيه  ه  وأمِّ ولأبيه 
الله  رسول  مع  وصلىَّ  له،  ودعا  رأسه  على  يده  صلى الله عليه وسلم 
مع  قُبرصَ  وغزا  الشامَ،  نَزَل  القِبْلتيِن،  إلى  صلى الله عليه وسلم 
معاويةَ بنِ أبي سفيانَ ù في عهد عثمانَ ¢، وهو 
سنةَ  توفيِّ  بالشام،   è الصحابة  من  مات  من  آخر 

)96هـ(، وعمرُه مِائةُ عام).

)))  يراجــع ترجمتــه فــي: »معرفــة الصحابــة« لأبــي نعيــم 
لابــن  الأصحــاب«  معرفــة  فــي  »الاســتيعاب   ،)(595/3(
عبــد البــر )3/ 874(، »أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة« 
لابــن الأثيــر )85/3)(، »الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة« لابــن 

.)20/4( حجــر 

نَنِ  السُّ كثرة  إليه  يشكو  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  إلى  رجلٌ  جاء 
عظيمٍ  عملٍ  على  يَدُلَّه  أن  ويسأله  عليه،  والنوافل 

كر. ه صلى الله عليه وسلم على الذِّ يتمسك به ويعظم أجره، فدلَّ
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ِ بْنِ بُرٍْ ¢،  عَنْ عَبْدِ اللهَّ

 ، عَلََّ كَثُرَتْ  قَدْ  الِإسْاَمِ  ائعَِ  شََ إنَِّ   ،ِ اللهَّ رَسُولَ  يَا  قَالَ:  رَجُاً  أَنَّ   1

ءٍ أَتَشَبَّثُ بهِِ،  نِ بشَِْ فَأَخْبِْ

.)((0(»ِ قَالَ: »لَا يَزَالُ لسَِانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهَّ  2

في  الألبانيُّ  حه  وصحَّ  ،)3375( والترمذيُّ   ،)3793( ماجه  وابن   ،)(8(67( أحمد  رواه    )((0(
»صحيح الترغيب والترهيب« ))49)(.
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ها، وطلب من النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يخبره  نَنِ حتى عجز عن أدائها كلِّ جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يشكو إليه كثرة النوافل والسُّ  1

نَن، ليتمسك به ويرص عليه. نن التي يعظم أجرها ويدرك بها ما فاته من أجور النوافل والسُّ بعملٍ من تلك السُّ

ه عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، كما أنَّ جميع  ولا يُفهم من كلامه هذا أنَّه يشمل الفرائض كذلك؛ إذ لا يُتصور ذلك منه، ولا أن يُقرَّ  2
النوافل لا تسدُّ مسدَّ فريضةٍ واحدة))))(.

ا بذكره تعالى، فيداوم عليه ليلًا ونارًا. فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكر اللهِ سبحانه، وأن يظل لسانُه رطبًا نَدِيًّ  3

ئُكُمْ بخَِيِْ أَعْمَالكُِمْ،  أُنَبِّ ته على اللسان، ولعظيم أجره؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: »أَلَا  وإنما اختار له صلى الله عليه وسلم الذكرَ لسهولته وخفَّ  4
كُمْ  هَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيٍْ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتكُِمْ، وَخَيٍْ لَكُمْ مِنْ إنِْفَاقِ الذَّ

ِ تَعَالَى«)2))(. بُوا أَعْنَاقَكُم؟« قَالُوا: بَلَى. قَالَ: »ذِكْرُ اللهَّ بُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِ فَتَضْرِ

كر أنَّ الَله سبحانه يقول في الحديث القدسي: »أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إذَِا ذَكَرَنِي، فَإنِْ  ويكفي في فضل الذِّ  5

بْتُ إلَِيْهِ  بَ إلَِيَّ بشِِبْرٍ تَقَرَّ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإنِْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيٍْ مِنْهُمْ، وَإنِْ تَقَرَّ
بْتُ إلَِيْهِ بَاعًا، وَإنِْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً«)3))( بَ إلَِيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّ ذِرَاعًا، وَإنِْ تَقَرَّ

))))(   » كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه« لنور الدين السنديِّ )2/ 8)4(.
)2))(  رواه أحمد )702)2(، والترمذيُّ )3377(.

)3))(  رواه مسلم )2675(.
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))( إذا تكاثرت عليك الطاعات والنوافل، فتحرَّ أفضلَها جزاءً واغتنم وقتك بها.  1

عاةِ أن يبينوا للنَّاس ثواب الطاعات والنوافل حتى يفزهم ذلك على المداومة عليها. ))( ينبغي على الدُّ  2

عاة والُمرَبِّين أن يتخيوا للنَّاس من النَّوافل ما يليق بحالهم، ويعظم أجره عند اللهِ تعالى. ))( على الدُّ  3

)2( ما أيسَ عبادة الذكر! يؤديها العبدُ من غي مشقةٍ أو تعبٍ. فالسعيد مَن حرص على مثل تلك العبادة.  4

الرحمن،  ويرضى  الشيطان،  ويُطرد  المراتب،  وتُرفع  الذنوب،  تُغفر  فبالذكر  سبحانه؛  اللهِ  ذكر  على  داوِم   )2(  5
وتُكشف الكُرَب، وتزول الهموم، ويُبارَك في الرزق، ويَقوى القلبُ والبدن.

عِيًا تلك المحبة؟ ا دائم الذكر لربك أم مُدَّ بًّ )2( آية المحبة: الذكرُ وعدم النسيان. فاختبر قلبَك أتراك مُحِ  6

)2( الذكر مراتب؛ فأعلاها أن تذكرَ الَله تعالى بقلبك ولسانك، ثم أن تذكره بقلبك، ثم أن تحرك لسانك بذكره من   ٧
رٍ. وبين كلِّ مرتبةٍ بونٌ بعيدٌ وأجرٌ عظيم. غي تفكُّ

هُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الَحيِّ وَالَميِّتِ«)4))(. )2( الذكرُ حياةُ القلوبِ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: »مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ  ٨

)4))(  رواه البخاريُّ )6407(، ومسلم )779(.

٨٧

ــرِ ــبَ الأجَْـ ــا طالـ ــرِ اللهِ يـ ــكَ بذِكْـ وَيـــا راغِبًـــا ف الَخـــيْرِ والفَضْـــلِ والـــبِِّعَلَيْـ
والـــضُرِّعليـــكَ بـِــهِ تُعطـــى الرغائـــبَ كلَّهـــا ت  الُْهـــاَّ كلَّ  بـــه  وتُكفـــى 
كْـــرِفمَـــنْ يَذْكُـــرِ الرحـــنَ فَهْـــوَ جَليِسُـــهُ بالذِّ يُكافئِْـــهُ  اللهَ  يَذْكُـــرِ  ومَـــنْ 
ــه ــهِ فإنـ ــرِ الإلـ ــن ذِكْـ ــشُ عـ ــنْ يَعْـ ـــدْرِومَـ ـــيْطَانُ ف داخِـــلِ الصَّ ـــه الشَّ ـــنٌ ل قَرِي
ـــهُ فَرَبُّ يَنْـــسَ مَـــوْلاهُ الكَرِيـــمَ  !ومَـــن  ـــمْ بذلـــك مـــن خُـــرِْ ـــه ناســـيًا، أَعْظِ ل
ـــنْ ـــرَ مَ ـــاهُ ذِكْ ـــيْطَانُ نسَّ الأمـــرِلـــه اســـتحوَذَ الشَّ لِ  أوَّ ف  بالإيجـــادِ  ـــلَ  تفضَّ

قال الشاعر:


